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 يصال ولأ عاجولخلد، للتعبير وسيلة يتخذها أصواتا له أن الازسان أحس منذ
 تلكالأصوات كفنشأت نفسه ثل وهويسا جسه بى من غيده إلى وخواطره أفكاره

 ثنايا ف لنا تروى أن إذن عجيبا فليس ا باللغات مايسعى منها تكون حى دغت

 يقرون بعدم من لمم اليونان لفلاسةة الشأن هذا ف عادلات والأدب التاريخ كتب
. اللغة أمل من العرب لمؤلي عدة

 ق المقدسة الكتب ق ماورد أثر يبدو أدق، بعبارة أو الدينية المسحة وتبدو
 التوراة من آيات تفسير فى وهؤلاء هؤلا. توسع فقد. القدعة المحاولات تلك

• لنظريا: أساسا الآيات تلك من وجعلوا الانسانية اللنة نشأة إلى أشار: والقرآن • --·٠٢٣
 الكتبالمقدة مصدرها نقلية أدلة عل ياتهم تظر أسوا من )أى هنا أعرض وان
 فى العداء اتجاه مع يتفق أن ممكن وتفرا تأويلا يجتل إله استندوا ما لأن

. هذه أيامنا

. زاهيا عصرا فيه اللغوية البحوث شمدت عشر التاسع القرن جاء ولما

 ق البحث للنفس وجاذبية تشويقا كثرها أ كان بل البحوث تلك ب دكان
. اللغوية النشأة

 نشأة البحكق مثل وجهودم العلماء وقت من مانال اللغوية البحوث بيت وليس

 أرا.قابلة إلا الأمر آخر لنا تتج لم ضخمة مجلدات ق منهم كبير عدد عاله فقد اللغة
 هذا فى البحث عن انصرفوا العداء من كثيرا أن إى هذا وأدى كثير. لنقد

. الموضوع

 هذا حو العشرن القرن .عباء بن الجديك الاتجاه إلى أعرض أن وقبل
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 .فاذا ماثلة أووجدتظرذ نفه السمل تكرر كظا تكررت له كمل وصارت نفسه
 لحظة .وفى مثلا مفترسا حيوانا قلوا اللغة نخأة عصر فى انسانية جاعة أن تصورنا

 علبا تكالاضوات اتاخاصةأضبت اصو ججى شكل فى رددوا التمر .احفالهمهبذا
 القير المعى هذا وينتقل شبهه أو نقسه الحادث تر مى تتكرر الحاذث هذا عل

 نحولهم ممن الذوت يسمعون حن لفا أطفا الى الكثات مغاى تنتقل كا هذه.الجماعة

 من لعمل با أحاط عا فهموها الى ومدلولا,ا الاصوات بين فيربطون ظروفه دردن
 فعى الى بالصوت انتقل رما الال فى تغييم فينشا الفجم خطون رقد• ظررك

 ومكذا. منه قريب مبنى أو آخر

 ها وصفت وقذ غتاصز إى علة ليست مغناة شبه كتعبيرات إذن اللغة نشأت•.

 وكوحدات يعض عن بعضها مستقلا بدأت التعبيرات هذه ومثل. خاصة حوادث

 عناصر فتحلك تطورت الفكرشم عن التعبير كافية غير ولكن الجل تشبه كلامية

 الوضوح إى اخيرا ومالت يمض بعضها الكلامية الوجدات ذاتصات جلها
 ينشد،عالم. الذى الكا متوى الى المام لغات من لغة بعد تدل م ولكن والاطراد

 يقرب ما اد التعيير بنفس المعنى نفس تصور التى تلك هو للغة الاعل فالمثل .اللغة.

 التعبير فى وسهولة والاصوات المعاق بين انسجام ومع ووضوح اطراد فى منه
 الحياة.؟ فى الماى دقاتق كل عن

. ،٤ ٥  اتهدى. ارا"يم
 الجارم بدار المدرس

٠٠٠ ي
« ٥

 ن2



٤١ اللام لشاة
 د« د

 تلك, إلى اقتضاب فى هنا أشير أن أود متحيلا أحيانا يدر النى المعقد ااوضوع
 معاهدناً فى ولشرتها. عثر التاسع القرن علا. ا جاءنا الى الذ:لفة النظريات

 أمحت لأنها تحدل أو بتفصيل لها أعرض ألا أرى جا منا كر ومعرفة ، العملية
 اللغوية. الحوث تاريخ حلقات من كحلقة فقط تذكر أن يجب الى النظريات عداد

: ثلاث عشر التاسع القرن نظريات وأشهر

 طبيعية لأموات تقليد نتيجة إلا تكن) اللغة بأن تنادى الى النظرية تاك(١)•
• الطيعة مظاهر وفى الحيوان من الإنسان =مها6 نفسه الانان عن صدرت

 انسانية لغرزة نتيجة إلا ايست اللغة إن تقول الى تلك هى الثانية الثظية(٣)
. في,-< ه$ د.

 له خارجى أث كل بأن الغرزة هذه وتقى. الأول بالانسان خاصة انت ،قدمة
 أو الوجه كامتناع جسمانية ظواهر من عدث6 الانان عن يصدر صوق صدى

• عليها الانسان لاسلطان غرزية بقة ويطار خارجية ثار آ نتيجة القلب اضطراب

(r)يجف الاذان به يةوم شديد عضل بجرود كل بأن الثالثة النارية وتقضى 
 الأوتار أن ا[شديد التنفس هذا ويتبع. تنفسه ويكرر بشدة المرء يتنفس حين حلة

• لغات إلى بعد فيا تاور الى الأموات وتصدر تذبذب الصوتية
 إل هنا نرم لم لأننا مقتضبة صورة فى عشر التاسع القرن نظريات أم هى تلك

 ج.مادر عليها يعاب أن مكى والذى. منا لكثيين معروفة فبى وتحليلها شزحبا

• ومظاهرها اللغات نواحى أم تقدير عن وتعجز لاذة محدودة نواجى لنا أباءتفر

 هذا ف المجتمع أثر فها نلح ولاتكاذ اللغة تكون ق الأمية القردك تمطى أا٤
 فأعاب وذاك وفرقهذا. اجثاعيا الا،ضار,ا لينت اللغة أن نعل أننا رغم التكون

 نشأت فيه صامت انسانى مجتمع وجود معهم تتصور أن علينا فرضوا النظريات هذة

٠1١ اللغة

 بدأوا حين عشر التاسع القرن علا. إليها لجا التى الوسيلة تلك إذن تجد لم

 انساى مجتمع وجود الأور أول ضرا ففر قياسية بطريقة الكلام نشأة ف تفكيرم

. المجتمع هذا فى لذة تشو. تصور فى الخصب خيالهم لعب نم

 إلى يميلون فبوأنهم المودوع فهذا فالبخك اللغات علا. بن الحديث الاتجاه أما
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 ماتغرغت ثم. الحدثة اللهجات ف البحث يبدأون أنهم ومى الاستنباطية الطريقة

 لنا رواها لغوية عناصر أقدم إى راجعين وهكذا الأقدم شم قدعة لغات من عنه

 العامة القوانين ا يستنبا أن بهذا رجون وم. النقوش من نقش صورة ق اتارخ

 بعد القوانين تلاك ومن.. الاتارية القرون فى تطورها ق اللغات ه\ خضعت الى
 فى اللغة عليه كانت ما لأنفسنا نصور أن مكن وتفصيلا جلة هتم\ من كد الأ

 آنفا ذكرتا التى يات النغار تلك .ن اليقين إلى أقرب تصورا التاريخ ماقبل عصود

. مغالاة وبلا الأعتدال ن0 ثمى. مع الأمانال بلغة بثهم ق يستعينون أيضا وم
 كل من-حواهجتاف لأصوات التقليدية المرحلة يبدأ حين الطفل لأن عليها الاغتاد فى

 من الناس من وحوله ا#و كاملة لغة يقلد فالطفل الأول. الانسان عن الاختلاف

 الطفل بلغة انتفاعهم مدى يقصرون والمحدثون سليقة. ما ويتكلم اللغة تلك تحسن

 تلك أد سنهم من الأولى السنة تمام قبل الأطفال با يتسل الى المناغاة عل.تلك
 انفعالية عالة تلبه حين الطفل من تصدر الى الأرادية غير الوجدانية الأصوات

. اخ٠ والسرود. والغضب كالخوف

 عند نشأتها .راحل تمثل الأافال عند الانة كسب مراحل أن بصحيح وليس
 الانو، د عل امب تعلبه ق الغلام بها مر الى الراحل أن6ف. إلأول الانبان

 نموالانة أن.راحل يعقل لا كذاك للاو.ق التاورالتاريخى لنا تمثل أنها بمقل لا مثلا
 الإصىات تلك إلا اللهم الأول الانان_ عند نموها مراحل ت::ل الطفل عذ

 عليها. إاان، به تحيط التى الاجتاع.ة ابية وليس الطفل من تصدر آلتى الوجدانية

 اأنات تلك المعمورة بقاع ى، الإولة الأمم بلغات كذللاك المحدثون .ذيتعين
 بعض مراحل الا"حيان بعن فى تشبه قديمة لغوية مراحل تمثل شك غير الى"من
. ألتارع ماقبل غصور

 متمدن اللغات من نجرفه ل\ التارغى التطور هو ثن للحد الاول العاد أن عل
 عز الى النقوش تلك ذلك فى بما لغوية آثار من العمور كن ف ماددن عل هذا في

 ية اللتر الآثار تلاك مقارنة غريق عن يصلوأ أ جذا رجون. وم• و>دشا قديما علبا
 القوانين وتك تعاورها. فى الاابب لها خضعت التى العامة القوانين استنباط الى


